
القـــانون الأول مـــن نـــوعه بشـــأن حقـــوق
الطفل الفلسطيني في الكونغرس

, نوفمبر  | كتبه داليا حتوقة

ترجمة حفصة جودة

كــانت الساعــة الثانيــة والنصــف صــباح يــوم  مــن مايو، عنــدما جــاء الجنــود الإسرائيليــون لاعتقــال
يـم –  عامًـا – مـن مدينـة عـزوّن بمحافظـة قلقيليـة، اقتـاده الجنـود بعيـدًا وأهـانوه الفلسـطيني كر
لفظيًا، ثم كبلوه ووضعوا عصابة على عينيه، بعدها تعرض كريم للضرب واللكم قبل أن يأخذوه في

النهاية إلى مستوطنة آريئل لاستجوابه.

لم يقم المحقق بإبلاغ كريم بحقوقه وتم التحقيق معه دون وجود محامٍ أو أحد أفراد عائلته وفقًا لما
ذكرته المنظمة الدولية للدفاع عن الأطفال في فلسطين والتي كانت ترصد قضيته من مقرها في رام
ير باللغة العبرية، وقال كريم الله، اتهم المحقق الإسرائيلي كريم بإلقاء الحجارة وأجبره على توقيع تقر

للمنظمة إن المحقق كان يصرخ في وجهه وكان خائفًا للغاية من اعترافه بإلقاء الحجارة.

تقول المنظمة إن حالات الاعتداء شائعة في مراكز الاحتجاز العسكرية الإسرائيلية التي تحاكم الأطفال
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الفلسـطينيين، واتهمـت المنظمـة وغيرهـا مـن المـدافعين عـن حقـوق الإنسـان واشنطـن بـدعمها لتلـك
الاعتداءات من خلال منح “إسرائيل” مليارات الدولارات كمساعدات عسكرية كل عام.

وثقت جماعات حقوق الإنسان انتهاكات واسعة للقُصرّ في نظام الاحتجاز
الإسرائيلي

لكــن في يــوم الثلاثاء، قــدم مجموعــة مــن الممثلين الــديموقراطيين مــشروع قــانون قــد يضمــن عــدم
اســتخدام المساعــدات الأمريكيــة في إيــذاء الأطفــال الفلســطينيين في مراكــز الاحتجــاز الإسرائيليــة، قــدم
يــن مــن بينهــم الرئيســان المشتركــان اقــتراح التشريــع النــائب بيــتي مــاكولوم مــن مينيسوتــا مــع  آخر

يال ومارك بوكان. للتكتل السياسي التقدمي في الكونغرس راؤول كالفار

يــز حقــوق الإنســان بإنهــاء قــانون الاحتجــاز كــان مــاكولوم الــذي قــدم مــشروع القــانون بعنــوان “تعز
العسكري الإسرائيلي للأطفال الفلسطينيين” مؤلفًا رئيسيًا أيضًا للعديد من الخطابات التي أرُسلت
في الماضي لوزارة الخارجية لمنح الحقوق الإنسانية للأطفال الفلسطينيين أولوية في العلاقات الثنائية

مع الحكومة الإسرائيلية.

وثقــت جماعــات حقــوق الإنســان انتهاكــات واســعة للقُصرّ في نظــام الاحتجــاز الإسرائيلــي، فحــتى في
الجرائم البسيطة يُحاكم الأطفال الفلسطينيين أمام المحكمة العسكرية رغم أن الجهات المراقبة مثل

المنظمة الدولية للدفاع عن الأطفال قالت إنها تفتقر للحماية والضمانات القانونية الأساسية.

يــر تقــدم “إسرائيــل” كــل عــام نحــو  إلى  طفــل فلســطيني للمحاكمــة العســكرية وفقًــا لتقر
ــا المنظمــة، ومنــذ عــام  يتعــرض مــا يقــارب  أطفال فلســطينيين كــل شهــر للاحتجــاز وفقً

للبيانات التي قدمتها مصلحة السجون الإسرائيلية.

يعتقد المدافعون عن القانون أن تقديمه أمر ضروري لأن أي نقد لـ”إسرائيل” ما
زال محرمًا في الكونغرس

يقول النشطاء الحقوقيون والمدافعون عن فلسطين إن هذا القانون هو الأول من نوعه الذي قد
يــر الخارجيــة يــره فســوف يتطلــب القــانون أن يعلــن وز يضــع “إسرائيــل” تحــت المراقبــة، وفي حــال تمر
رســميًا كــل عــام أن المساعــدات الأمريكيــة المقدمــة في الســنة الماليــة السابقــة لـــ”إسرائيل” لم تُســتخدم

لدعم معاملة “إسرائيل” السيئة لأطفال فلسطين.

يجـب أن يمـر القـانون علـى مجلـس النـواب ومجلـس الشيـوخ أولاً لـكي يصـبح قانونًـا، وعلـى عكـس
المتوقع يقول مؤيدوه إن الكونغرس المكان الرئيسي للجماعات الموالية لـ”إسرائيل”، لكنهم يعتقدون

أنه يمهد الطريق للمزيد من النقد العلني لها.



يقــول بــراد بــاركر مســؤول الــدفاع الــدولي في المنظمــة والــذي ساعــد في كتابــة مســودة القــانون بــدعم
العديــد مــن المــدافعين عــن حقــوق الإنســان مثــل منظمــة العفــو الدوليــة في الولايــات المتحــدة ومركــز
ية ولجنة أصدقاء أمريكا للخدمات وجمعية كويكر الخيرية: “هذا القانون لن يمر في الحقوق الدستور

أي وقت قريب”.

ويضيـف بـاركر: “مـن المفـترض أن يكـون القـانون أداة تنظيميـة ولتوصـيل رسالـة، فالهـدف منـه وضـع
رؤية عما يجب أن يكون عليه أعضاء الكونغرس، وعدم الوقوع في معايير زائفة بشأن ما هو ممكن”،
وبينمــا يركــز القــانون علــى المساعــدات العســكرية لـــ”إسرائيل” فإنــه لا يعــدل أو يقلــل أو يــؤثر علــى
المساعدات العسكرية الفعلية الملتزم بها، لكن المدافعين عن القانون يعتقدون أن تقديمه أمر ضروري

لأن أي نقد لـ”إسرائيل” ما زال محرمًا في الكونغرس.

“من الواضح أن هناك توجهًا كبيرًا يمنع انتقاد السلوك الإسرائيلي” – يوسف
منير

يقول يوسف منير المدير التنفيذي للحملة الأمريكية لحقوق الفلسطينيين وهي منظمة أخرى تدعم
القانون: “من الواضح أن هناك توجهًا كبيرًا يمنع انتقاد السلوك الإسرائيلي، لكن المهم أن القانون
ســيجعل هــذا النــوع مــن الســلوك السيء موثــق جيــدًا، إنهــا صــفة مميزة للاحتلال الإسرائيلــي وهــي

تستهدف أضعف فئات المجتمع: الأطفال”.

قبل تقديم مشروع القانون كانت المنظمة الدولية للدفاع عن الأطفال تعمل على عدة طرق لمعالجة
محنة الأطفال الفلسطينيين ومن بينها الدفع بتعيين مبعوث خاص من وزارة الخارجية في الأشهر
الأخـيرة لولايـة أوبامـا، يقـول بـاركر: “كـانوا سـيبحثون بشكـل خـاص في موقـف الأطفـال الفلسـطينين
وتصــعيد العنــف والاعتقــالات، لكــن مــع قــدوم إدارة ترامــب تخلينــا عــن تقــديم طلــب تعيين مبعــوث

كثر وضوحًا”. خاص واتجهنا نحو القيام بشيء مباشر وأ

ويتوقع المؤيدون أن تتراجع بعض الشخصيات خاصة أن “إسرائيل” تمول حملة تعمل ضد حركة
المقاطعــــة وســــحب الاســــتثمارات والجــــزاءات، والــــتي تســــعى لإنهــــاء الاحتلال الإسرائيلــــي للأراضي

الفلسطينية والعربية.

يقــول بــاركر: “ســوف يتجــه بعــض المعــارضين نحــو الــتركيز علــى نــ شرعيــة المنظمــات الــتي تــدعم هــذا
التشريع أو تتحدث عنه وكذلك النواب الذين وقعوا عليه، بعض هذه المنظمات تدعم حركة المقاطعة
لــذا عــادة مــا تكــون هــذه هــي نقطــة الحــديث لــدى المعارضــة، لا تهــدف حملــة المعارضــة تلــك لتحــدي

جوهر القضية لكنها تسعى لأن يكون لها تأثير قارس وإسكات أعضاء الكونغرس”.

المصدر: ميدل إيست آي
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